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مقدمة:
ــة. حين  ــاح الإعلامــي للحكومــة الأفغاني شرفــت في نوفــمبر 2023 باســتضافة دورة اســتشرافية لوفــد مــن الجن
أخبرتهــم بمقولــة جيــم ديتــور »مــن الــفترض أن تبــدو أيــة فكــرة مفيــدة عــن المســتقبلات ســخيفة«)))، لامســت 
وتــراًً حساســاًً لديهــم. وعلقــوا بــأن لا أحــد بكامــل قــواه العقليــة كان ســيمنح طالبــان فرصــة الإمســاك بدفــة 
الأمــور في كابــول مــرة أخــرى، ولكــن بعــد عشريــن عامــاًً، وبعــد دعــم القــوات الأمريكيــة وقــوات حلــف »الناتو« 

الكاـمـل، واـلـذي أعقـبـه اـسـتثمار بنـصـف تريلـيـون دولار، ـعـادت طالـبـان.

لقــد انتابنــي شــعور مشــابه حين بــدأت بتجميــع مــواد هــذه المقالــة عــن الســيناريوهات المســتقبلية لاســتخراج 
ــت  ــوع، وكان ــس الموض ــتقبلات«))) لنف ــاًً للمس ــمت »مثلث ــنوات، رس ــة عشر س ــن قراب ــتان. م ــادن في أفغانس المع
ــة أعمــال اســتخراج  ــة مــن أفغانســتان كان شرطــاًً أساســياًً للســماح بأي ــي أن انســحاب القــوات الأجنبي حجت
ــع  ــن الدواف ــثير م ــر بالك ــى الأم ــن انته ــا، لك ــخيفاًً وقته ــر س ــدا الأم ــد ب ــتان. لق ــعة في أفغانس ــادن موس مع
ــع  ــراف ودواف ــور أط ــع ظه ــان، وم ــن الزم ــد م ــد عق ــخ. وبع ــة التاري ــحين إلى مزبل ــك ال ــذ ذل ــق من والعوائ

ــتان. ــادن في أفغانس ــتخراج المع ــدة لاس ــيناريوهات جدي ــل س ــت لنتخي ــان الوق ــدة، ح ــات جدي وترجيح

الشكل رقم 1. مثلث المستقبلات عن معادن أفغانستان منذ عشر سنوات

الدفعات/ الدوافع الأثقال/ العوائق

حافز للنمو المستدام
معادن من أجل السلام

بديل للمساعدات

انسحاب القوات الأجنبية
التكنولوجيا

وسائل التواصل الاجتماعي
المجتمع المدني العالمي

الصناعات الاستخراجية

المؤسسات الحكومية
الفساد المتفشي

الانقسام العرقي والاجتماعي
التمرد والإرهاب

مبادرة الشفافية
غياب الحوار/ تطغى عليه قضايا أخرى

استخراج 
المعادن في 

أفغانستان

وضع المعادن:
لقــد كان التاريــخ على مــدار الأربعــة عقــود الماضيــة حــافلاًً بالاضطرابــات حــول اســتغلال المـوارد التعدينيــة 
في أفغانســتان. وعلى هامــش الصراع، لطــالما كان لاقتصــاد التعديــن المـوازي، المبنــي على أســاس الاســتغلال على 
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نطــاق صــغير والتهريــب غير القانونــي للأحجــار الكريمــة وغيرهــا مــن ســلع التعديــن، دور في تــفشي الجريمــة 
المنظمــة وتمويــل الجماعــات المســلحة على مــدار أربعــة عقــود مــن الصراع في أفغانســتان))). وفي 2010، اكتُشُــفت 
ــب  ــات دولار حس ــدر بـــ1 إلى 3 تريليون ــتخراج تُقُ ــة للاس ــوارد قابل ــة وم ــة هائل ــروات معدني ــتان ث في أفغانس
ــد  ــاس، والحدي ــت، والنح ــن الكوبال ــتغلة م ــة غير مس ــات ضخم ــتملت على احتياطي ــا، اش ــوق به ــرات موث تقدي
الخــام، والذهــب، والزنــك، واليورانيــوم، والنفــط، والغــاز الطبيعــي، والمعــادن الصناعيــة الأساســية كالليثيــوم ))). 
ويترتــب على ذلــك تداعيــات عالميــة كــبيرة؛ نظــراًً لموقــع أفغانســتان الفريــد بالقــرب مــن دول متعطشــة للمــوارد 

كاـصلين والهـنـد وباكـسـتان.

ــتلاف  ــرم ائ ــد أب ــن كبرى. لق ــات تعدي ــد مشروع ــصين والهن ــت ال ــبوقة، مُُنح ــافات غير المس ــك الاكتش ــذ تل ومن
مدعــوم مــن الحكومــة الصينيــة، فيمــا قبــل حكــم طالبــان، صفقــة بقيمــة 3 مليــارات دولار مــن أجــل الحصول 
على حقــوق التعديــن لمشروع تعديــن النحــاس في موقــع »أينــاك«، في حين اشترى ائــتلاف شركات هنديــة تتزعمــه 
ــزون  ــتخراج مخ ــل اس ــن أج ــن م ــوق التعدي ــة حق ــة للدول ــيل« المملوك ــدودة »س ــة المح ــب الهندي ــة الصل هيئ
ــم أي  ــم يت ــه ل ــتان(. إلا أن ــام في أفغانس ــد الخ ــزون للحدي ــاك« )أكبر مخ ــم »حاجيغ ــن منج ــام م ــد الخ الحدي
اســتخراج للمعــادن؛ لأســباب مختلفــة تتعلــق بالأمــن والاســتقرار الســياسي. وفي 2023، أعلنــت حكومــة طالبــان 
عــن إبــرام تعاقــدات مــع شركات محليــة ودوليــة وشركاء أجانــب في دول مثــل: الــصين وإيــران وتركيــا قيمتهــا 

6.5 مليــار دولار؛ لاســتخراج الذهــب والحديــد الخــام والرصــاص والزنــك مــن عــدة ولايــات ومعالجتهــم))).

المنهجية:
إن الســيناريوهات روايــات معقولــة عــن المســتقبل، وهــي أداة تعلــم مهمــة في عمليــة صنــع القــرار؛ إذا وُُجــدت 
درجــة عاليــة مــن عــدم اليــقين. وهنــاك طــرق عديــدة لبنــاء الســيناريوهات، إلا أن هــذه المقالــة تســتخدم منهــج 
ــثلاث  ــة، ويضــع هــذا النهــج ســيناريوهات ل »المســتقبلات الطموحــة« الــذي وضعــه معهــد المســتقبلات البديل

»مراـحـل« في المـسـتقبل: 

	1 ــة . ــر الألف ــال ن ــن خ ــاد، م ــو المعت ــى النح ــور ع ــر الأم ــة بس ــة«، المعني ــات التقليدي ــة التوقع »مرحل
ــة. ــات الحالي ــتقراء الاتجاه ــى اس ــي ع ــتقبل المبن ــذا المس ــات.  وه والتوقع

	2 »مرحلــة اليــأس المتزايــد«، والتــي تتوقــع أســوأ الســيناريوهات بنــاءً عــى المخــاوف حــول المســتقبل. هــذه .
المرحلــة مهمــة؛ إذ إن مــخ الإنســان مبرمــج عــى تغليــب التهديــدات عــى التطلعــات. 

	3 »مرحلــة التطلعــات العاليــة«، والتــي تصــف مســتقبلاً يتميــز بالنجاحــات المذهلــة. تقــوم هــذه المرحلــة عــى .
جميــع الدوافــع المحركــة لأفضــل الســيناريوهات مجتمعــة لتخيــل مســتقبل جيــد. 
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الشكل رقم 2. ثلاثة سيناريوهات مبنية على نهج »المستقبلات الطموحة«

صدام القوى العظمى المهيمنة حول العالم على المعادن وسلاسل التوريد.

تفشي الحرب الأهلية للسيطرة على الموارد المعدنية.

الرجوع إلى الفوضى والصراع والفساد السائدين في الثمانينيات والتسعينيات.

منظمات المجتمع المدني تقف مكتوفة الأيدي.

النجاحات

القوى العظمى المهيمنة تلعب لعبة النفس الطويل.الإخفاقات

المحررون يصبحون المستبدين.

الدمار البيئي.

مرحلة

التطلعات

العالية.

مرحلة

التوقعات

التقليدية.

مرحلة

اليأس

المتزايد.

التحول الأخضر

كلما كان التغيير كبيراً كلما ظلت الأمور على حالها

المباراة الكبرى 3.0

التحول إلى الطاقة الخضراء: مواجهة تحدٍّ يواجه الكوكب بأسره.

فرصة نادراً ما تتكرر: جهد واعٍ للتعلم من أخطاء الدول الأخرى المصابة بلعنة
 الموارد وعدم الوقوع فيها مرة أخرى.

صفقات تعدين للمساومة على الحقوق الشاملة.

مساءلة منظمات المجتمع المدني الحكومات والمؤسسات.

سيناريوهات معقولة لاستخراج المعادن في أفغانستان 2040:
	1 مرحلــة التطلعــات العاليــة »التحــول الأخــر«: هنــاك إجمــاع عالمــي حــول تبنــي »التحــول الأخــر« .

ــية  ــة والأساس ــتدام الخفي ــول المس ــذا التح ــب ه ــن جوان ــون. وم ــى الكرب ــم ع ــو القائ ــن النم ــي ع والتخ
معــادن مثــل الليثيــوم، الــذي يعُــد مناســباً للتكنولوجيــا اللازمــة للتحــول الأخــر. ويطُلــق على أفغانســتان 
ــرافي  ــا الجغ ــراً لموقعه ــتغلة. ونظ ــر مس ــادن غ ــن المع ــة م ــروات ضخم ــا ث ــوم« لامتلاكه ــعودية الليثي »س
ــتان  ــادن في أفغانس ــن المع ــره م ــوم وغ ــى الليثي ــن، يحظ ــد والص ــة كالهن ــى متنامي ــوى عظم ــوار ق بج
بجاذبيــة وقيمــة هائلــة لسلاســل الإمــداد العالميــة. وقــد أبــدت شركــة صينيــة مؤخــراً اهتمامهــا باســتثمار 
10 مليــارات دولار في مــوارد الليثيــوم في جنــوب أفغانســتان))). إن التحــول الأخــر تحــدٍّ للكوكــب بــأسره، 
ورغــم الخلافــات بــن الولايــات المتحــدة والصــن، فــالأولى لديهــا سياســة معلنــة بالاســتعداد للتعــاون مــع 
الثانيــة في العمــل عــى تكنولوجيــات التخفيــف مــن آثــار تغــر المنــاخ))). وللخمســة عــر عامــاً المقبلــة دور 
ــة  ــق إلى تنمي ــة الطري ــة الأهمي ــادن البالغ ــذه المع ــتغلال ه ــد اس ــد يمه ــول، وق ــذا التح ــة في ه ــغ الأهمي بال

مســتدامة في أفغانســتان بالتــوازي مــع الإمــداد العالمــي للمعــادن المهمــة.
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ــون دولار في  ــف تريلي ــوا نص ــن، وأنفق ــن الزم ــن م ــا عقدي ــة وحلفاؤه ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــد قض لق
أفغانســتان، إلا أن ذلــك لــم يثمــر عــن نتائــج باهــرة مقابــل الوقــت والمال الــذي جمعــوه مــن دافعــي الضرائــب 
والوجــود العســكري في أفغانســتان. وحتــى بعــد انســحابهم، يضطلــع الغــرب بمســؤولية خاصــة تجــاه شــعب 
أفغانســتان، ويقــدم ســيناريو المعــادن فرصــة نــادراًً مــا تتكــرر لإحلال الــسلام والأمــن في تلــك المنطقــة، التــي 
تحملــت وطــأة الصراع على مــدار الأربعــة عقــود الماضيــة. كمــا أن العقوبــات العالميــة وقطــع العلاقــات الدوليــة 

مجحــف في حــق المواطــن الأفغانــي العــادي.

أمــا الــوارد الطبيعيــة، فقــد توصــل خبراء التنميــة إلى عــاملي اســتقرار أساســيين لنجاحهــا أو فشــلها؛ وهمــا: )1( 
الحوكمــة و)2( الشــفافية/ الفســاد. تمثــل طالبــان حركــة ثوريــة وضعــت ضوابــط إداريــة وحكََّمــت الشــفافية 
في الحوكمــة، وأحلــت الــسلام في جــزء كــبير مــن أفغانســتان، وهــذا مــا فشــل في تنفيــذه حــكام أفغانســتان في 
ظــل جبروت الغــرب. ويمكــن تحقيــق مــا يفتقــرون إليــه مــن جوانــب فنيــة ومؤسســية للحوكمــة مــن خلال 
التعــاون الــدولي. ويمكــن اســتخدام الاســتثمارات الصينيــة والهنديــة في اســتغلال المعــادن في أفغانســتان ببراعــة 
ــم. على ســبيل  ــع العلاقــات مــع العال ــم( وتطبي ــح آفــاق لحقــوق الإنســان )خاصــة حــق المـرأة في التعلي في فت
ــع النحــاس  ــة الموجــودة حــول موق ــوذا الأثري ــل ب ــاوض على حفــظ تماثي ــد نجحــت الــصين في التف ــال، لق المث
ــعشر  ــنوات ال ــرب خلال الس ــن الغ ــك، تمك ــه للتعدين. لذل ــذي أبرمت ــد ال ــل العق ــاك« كشرط مقاب ــس آين في »مي
الماضيــة مــن دعــم الاســتثمارات في أفغانســتان )أو على الأقــل لــم يعارضهــا أو يعرقلهــا(. للغــرب بــاع في التعاون 
مــع الــدول ذات القــوانين الوحشــية الصارمــة والقيــادات البغيضــة حــول العالــم. ويمكــن لتجــارة المعــادن، التي 
تُعُــد بالغــة الأهميــة في معالجــة أحــد التحديــات التــي تواجــه كوكبنــا؛ تمهيــد الطريــق للإعفــاء مــن العقوبــات 

مـة طالـبـان.  الأمريكـيـة والاعتراف بحكوـ

لقــد أبــدت طالبــان في تعاقــدات التعديــن الجديــدة قمــة البراعــة وجهــداًً واعيــاًً في التعلــم مــن أخطــاء الــدول 
ــة المـوارد«. وركــزت على معالجــة المعــادن في  ــق بـ«لعن الأخــرى وعــدم الوقــوع فيهــا مــرة أخــرى فيمــا يتعل
أفغانســتان بــدلاًً مــن بيعها كمــواد خــام. ويتــعين على الولايــات المتحــدة وحلفائهــا إدراك ضرورة النظــر في توريد 
المعــادن بنــاءًً على الجيولوجيــا الاقتصاديــة للبلــد بــدلاًً مــن الجيوسياســية وحدهــا))). تعتمــد مواقــع الثــروات 
ــاور،  ــدور المح ــام ب ــد القي ــصين والهن ــتطيع ال ــته. وتس ــعصر وسياس ــس على ال ــا ولي ــة على الجيولوجي المعدني
وســتحذو الأســواق العالميــة حذوهمــا؛ لأنهــا تتحــرك بدافــع المزايــا النســبية للمناطــق الجغرافيــة المختلفــة مــن 
حيــث توريــد المعــادن. وقــد قدمــت الهنــد مؤخــراًً مثــالاًً على براعــة التعامــل مــع تجــارة النفــط مــن روســيا. 
وفي ظــل انضمــام قــوى جديــدة إلى الســاحة، أصبحــت جغرافيــا الإنتــاج أقــرب لجغرافيــا الاســتهلاك، وأصبحــت 

الحاجــة إلى اســتقرار أفغانســتان وازدهارهــا ضرورة مشتركــة بين الــصين والهنــد))).

ــة  ــوفير منص ــك ت ــات وكذل ــات والمؤسس ــاءلة الحكوم ــم في مس ــي دور ضخ ــع المدن ــات المجتم ــيكون لمنظم س
ــة  ــدول الغربي ــات في ال ــع السياس ــاركتهم في وض ــد ومش ــدهم للتأيي ــيكون حش ــيير/الإصلاح. وس ــوات التغ لأص
بالــغ الأهميــة؛ إذا أخــذت الشركات المتعــددة الجنســيات، التــي تعمــل في أفغانســتان، المســؤولية الاجتماعيــة على 

ــة. محمــل الجدي

	2 ــم بعــد أحــداث 11 ســبتمبر(: يقــوم هــذا . ــاراة الكــرى 3.0«)1)) )العال ــة اليــأس المتزايــد »المب مرحل
ــديد«  ــاذب الش ــر الج ــائد و«التأث ــال الس ــا: الانتق ــن؛ وهم ــن فرضيت ــاء ب ــة التق ــى نقط ــيناريو ع الس

ــة.   ــى العالمي ــوى العظم ــتان في الق لأفغانس

ــات.  ــقاق والاضطراب ــة بالش ــئة مليئ ــوى الناش ــوة أو الق ــورة والق ــة المتده ــوة المهيمن ــة للق ــة الانتقالي إن المرحل
تقــدم الولايــات المتحــدة دعمــاًً صريحــاًً للهنــد، بينمــا تناهــض الــصين بقــوة. وتطمــح كل مــن الهنــد والــصين 
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إلى الهيمنــة العالميــة، وتــرى كل منهمــا الأخــرى منافســة لهــا. وتتلقــى الهنــد في ســعيها لتحقيــق طموحاتهــا 
مـي  ــم العال ــدد نظامه ــصين ته ــرون أن ال ــن ي ــرب الذي ــا في الغ ــدة وحلفائه ــات المتح ــن الولاي ــخاًً م ــاًً راس دعم
»المبنــي على القواعــد«. وبوجــه عــام، تجنبــت القــوى العظمــى الناشــئة والمهيمنــة الأوضــاع التــي تتفاقــم إلى حــد 
الصراع. إلا أن أفغانســتان قــد تكــون منطقــة محايــدة قــد تندلــع فيهــا »حــرب بالوكالــة« في الســنوات الــعشر 

المقبلــة مــن أجــل الهيمنــة على المـواد الخــام.

لقــد كانــت أفغانســتان منطقــة محايــدة »للمباريــات الــكبرى« بين مختلــف القــوى العظمــى، ومــن الصعــب 
أن نغــض الطــرف عــن »التــأثير الجــاذب الشــديد« لأفغانســتان في القــوى العظمــى العالميــة على مــر التاريــخ؛ 
ممــا يجعلهــا حقــاًً »مــقبرة الإمبراطوريــات«)1)). كمــا شــهدت في المئــة عــام الأخيرة مغامريــن مــن الإمبراطوريــة 
الروســية، وغــزوات بريطانيــة، وتدخــل الاتحــاد الســوفيتي، والغــزو الأمريكــي الأخير عقــب أحــداث 11 ســبتمبر. 
ــان  ــان تدرس ــد، اللت ــصين والهن ــيين؛ ال ــوتين عظم ــا ق ــا لتصبح ــتان في طريقيهم ــان متنافس ــا قوت ــه لدين إلا أن

خـرى في نهاـيـة المـطـاف. نـات دولار في ـسـبيل تحقـيـق تطلعاتهـمـا، بينـمـا فـشـلت الـقـوى الـأ اســتثمار 3 تريليوـ

هــذه أفضــل طريقــة للعــب المبــاراة الــكبرى 3.0 بلاعــبين مختلــفين مثــل: الولايــات المتحــدة، )وربمــا روســيا 
وإيــران(، والــصين، وباكســتان، والهنــد؛ إذ إن طبيعــة وجــود هــذه الــدول مختلفــة؛ فهنــاك طلــب ضخــم غير 
ــية،  ــا السياس ــي، والجغرافي ــق استراتيج ــل عم ــن أج ــعي م ــة، والس ــارة الطاق ــام، وتج مـواد الخ ــع على ال متوق
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ــيطرة  ــات على الس مـوارد والصراع ــة ال ــة للعن ــص المروع ــخ مليء بالقص ــة. إن التاري ــابات القديم ــة الحس وتصفي
على المعــادن الثمينــة؛ إذ تؤجــج الثــروات المعدنيــة مختلــف أنــواع المنافســة المدمــرة؛ مــن الأوغــاد داخــل الــدول، 
والــدول المتنافســة على تلــك الــوارد، إلى المنافســة بين الملاك والعمالــة. وقــد نتــج عــن ذلــك أن أصبحــت الفــوضى 

ــات والتســعينيات. والصراعــات والنــزوح النظــام الســائد في الثمانيني

وبغــض النظــر عــن المآخــذ التــي تكتنــف حكــم طالبــان، فقــد تمكنــت مــن تقديــم شــكل مــن أشــكال الحوكمة 
ــة  ــوازن هشــاًً. فمــن الممكــن جــداًً أن يخــل اســتغلال المـوارد التعديني والأمــن في أفغانســتان، ولكــن يظــل الت
ــك أن  ــن ذل ــج ع ــا ينت ــن. وربم ــق التعدي ــيطرة على مناط ــاًً على الس ــر صراع ــوازن وأن يفج ــك الت ــة بذل الثمين
تصبــح الحــروب الأهليــة أمــراًً مألوفــاًً في أفغانســتان في ظــل وجــود عــدة دول تدعــم الفصائــل المتنازعــة لحمايــة 
مصالحهــا. وقــد يقــدم أصحــاب المصلحــة في المنطقــة والــدول المجــاورة دعمــاًً خفيــاًً، وكذلــك معلنــاًً للفصائــل 

قـد يتنافـسـون على الهيمـنـة والنـفـوذ في البيـئـة السياـسـية الأفغانـيـة المتدـهـورة. التابـعـة لـهـا في أفغانـسـتان، وـ

ــج الصراع على  ــق، وأن يؤج ــوازن الدقي ــذا الت ــل به ــأنه أن يخ ــن ش ــة م ــة الثمين ــروات المعدني ــتخراج الث إن اس
النفــوذ والهيمنــة على الثــروات المعدنيــة وسلاســل الإمــداد. وقــد تصبــح الحــرب الأهليــة ســيناريوهاًً معقــولاًً في 
ظــل وجــود قــوى عالميــة وأصحــاب مصلحــة إقليمــيين ودول مجــاورة يقدمــون دعمــاًً خفيــاًً ومعلنــاًً لفصائلهــم 
المفضلــة داخــل أفغانســتان. لذلــك، قــد تســتمر معانــاة الأفغــان مــن الصراع وعواقبــه لجيــل خامــس. وقــد تتردد 
أصــداء الآثــار غير المبــاشرة لهــذا الصراع في الــدول المجــاورة في شــكل نــزوح وتهريــب وتدهــور حالــة القانــون 

والنـظـام. 

ــع  ــاول الدف ــدي أو ألا تح ــة الأي ــي مكتوف ــع المدن ــات المجتم ــف منظم ــبير أن تق ــاف الك ــن الإجح ــيكون م وس
بالتغــيير داخــل دهاليــز الســلطة. لقــد فشــلت الاحتجاجــات في هونــغ كونــغ، والاضطرابــات التــي وقعــت على 
ــم يتحــرك العالــم إن اســتمع إلى قصــص اضطرابــات وفظائــع  إثــر الصراع في غــزة في إحــداث أي تغــيير مثمــر. ف�ل

تحــدث في دولــة تتصــدر الأخبــار دائمــاًً لأســباب غير وجيهــة؟

	3 ــا«: إن . ــى حاله ــور ع ــت الأم ــا ظل ــراً كلم ــر كب ــا كان التغي ــة »كلم ــات التقليدي ــة التوقع مرحل
اســتخراج المعــادن مكلــف جــداً ومســتنزف للوقــت؛ إذ تصــل تكاليــف عمليــة التعديــن الواحــدة إلى مئــات 
ــة؛  ــة معدني ــة تنمي ــة لأي ــة الأولي ــتان في المرحل ــنوات. وأفغانس ــدة س ــدار ع ــى م ــدولارات ع ــن ال ــن م الملاي
ســواء مــن حيــث المــوارد البشريــة الماهــرة، والبنيــة التحتيــة، وسلاســل التوريــد أم الخــرات الفنيــة. عــاوة 
عــى ذلــك، ثمــة مشــكلات في الأمــن والحوكمــة وعــدم الاســتقرار عــى مــدى فــرات طويلــة، وهــي ســبب 
أســاسي لأي اســتغلال للمعــادن. لذلــك في حــن أجــرت الصــن والهنــد عــدة عمليــات شراء مــع الكثــر مــن 
الضجــة، لــم تحــرز أي تقــدم في اســتخراج المعــادن عــى مــدار الـــ14 عامــاً الماضيــة. ولا يبــدو أن البلديــن 
في عجالــة للمــي قدمــاً والقيــام بأيــة خطــوات عدوانيــة محفوفــة بالمخاطــر في أفغانســتان في ظــل وجــود 
مشروعــات شراء معــادن أخــرى تطويرهــا أســهل وفي مناطــق أقــل خطــراً. ربمــا يكــون الاســتثناء الوحيــد 
لذلــك التهافــت عــى ثــروات الذهــب الأفغانيــة، وذلــك في ســياق حركــة »التخــي عــن الــدولار«؛ إذ تســعى 
الــدول، ومــن ضمنهــا الصــن والهنــد، إلى تقليــل اعتمادهــا عــى الــدولار الأمريكــي وتنويــع احتياطياتهــا 

وتعزيــز ســيادة اقتصاديــة أكــر. 

وحتــى في ظــل أهميــة الليثيــوم وغيره مــن المعــادن النــادرة في التحــول الأخضر العالمـي، يظــل التعديــن نفســه 
ــة  ــار البيئي ــمل الآث ــمية. وتش ــة الرس ــر إلى الرقاب ــق تفتق ــة في مناط ــة، خاص ــة على البيئ ــرة وكارثي ــة خط عملي
الســلبية للتعديــن اســتخدام الطاقــة والميــاه الهائــل، وتلويــث الهــواء والميــاه والتربــة، وإزالــة الغابــات، وإطمــاء 
ــدان  ــة، وفق ــور الصح ــي في تده ــور البيئ ــة على التده ــب المترتب ــجلى العواق ــا. وتت ــة، وغيره ــطحات المائي المس
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ــات  ــدء عملي ــرد ب ــم. وبمج ــن المناج ــة م ــق القريب ــة في المناط ــم الإيكولوجي ــة، وتضرر النظ ــة الزراعي الإنتاجي
التعديــن، ســيغفل الأفغــان بســهولة عــن هــذه المســائل البيئيــة، وقــد يســود شــعور عــام بالقبــول الجمــاهيري، 
وهــذا ثمــن التنميــة)1)). إن طالبــان مصرة على معالجــة المعــادن في أفغانســتان كجــزء مــن أي تعاقــد تعديــن، 
وســتتطلب مثــل هــذه العمليــات كميــات هائلــة مــن الطاقــة لتذويــب المـواد الخــام إلى معــدن، ومــن المرجــح 
أن يصبــح الفحــم المتــاح بوفــرة وســهولة في شــمال أفغانســتان خيــار الطاقــة الأول؛ ممــا ســيجلب العديــد مــن 

المـشـكلات البيئـيـة.

المضي قدماًً:
ــة بالشــكوك  ــب مســتمر مليئ ــة تقل لا نعــرف مــا الســيناريو المســتقبلي الــذي ســيظهر؛ لأن أفغانســتان في حال
ــيير؛  ــان التغ ــلطة يمنع ــخ والس ــل التاري ــم أن ثق ــسلام رغ ــيير وال ــة في التغ ــاك رغب ــددة. هن ــالات المتع والاحتم
وإذا كان للتاريــخ دلالــة على المســتقبل، فقــد شــهد اســتخراج المعــادن في أفغانســتان وســيظل يشــهد على المـدى 
ــث  ــال على مثل ــاه مث ــم أدن ــة. إليك ــات المدني ــاد والاضطراب ــة والفس ــوى العالمي ــل الق ــاًً بين تدخ ــور تلاقي المنظ

ــتقبلات. المس

الشكل رقم 3. مثلث المستقبلات لسيناريو معادن أفغانستان لعام 2040

الدفعات/ الدوافع الأثقال/ العوائق

لامبالاة عالمية

صراع القوى العظمى المهيمنة (مقبرة القوى العظمى)

الانقسام العرقي والاجتماعي

حوكمة مركزية أفضل

دهاليز سلطة متعطشة للموارد

المجتمع المدني العالمي

أفغانستان معتمدة على نفسها.
حافز للتنمية المستدامة.
معادن من أجل السلام.

استخراج 
المعادن في 
أفغانستان 

2040

هناك ثلاثة عوامل أساسية لنجاح أي وضع في هذا الشأن أو فشله:

هنــاك افــراض كبــر في جميــع الســيناريوهات بــأن طالبــان ســتظل في الحكــم، وســتواصل أســلوبها في .1 
الحوكمــة والشــفافية؛ أي تغيــر في الوضــع الراهــن ســيعيد إحيــاء مشــكلات الفــرص المهــدرة عــى مــدار 

العقديــن الماضيــن، فتتصــدر المشــهد.
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المصادر:

قــد يســهم تلاقــي القــوى العظمــى المهيمنــة الثــاث؛ وهــي: الصــن والهنــد والولايــات المتحــدة، في إحــداث .2 
ــة،  ــن بالحكم ــذ زم ــة من ــة المهيمن ــم الدول ــد تتس ــة. ق ــوضى في المنطق ــر الف ــة أو في ن ــولات حقيقي تح
فتــدرك أنــه قــد حــان وقــت إبــرام المعاهــدات والتوجــه نحــو تحــول آمــن في ظــل هــذا العالــم الناشــئ. 
وعــى صعيــد آخــر، قــد تختــار الــراع الــذي قــد يولــد مناطــق صراع أخــرى حــول العالــم، بمــا في ذلــك 

أفغانســتان.

ــاءلة .3  ــة ومس ــا المحلي ــي بالقضاي ــي العالم ــادة الوع ــوي في زي ــي دور حي ــع المدن ــات المجتم ــيكون لمنظم س
ــات. ــات والمؤسس الحكوم
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